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 الواسطية   العقيدة  شرح                            

   الدرس الثان 

 :أ مّا بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ا بعَْدُ؛ فهََذَا : )وصلنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالىقد كنا ف أَمَّ

اعةَِ اعْتقِاَدُ الفِْرْقَةِ النَّاجِيَةِ  لَى قِياَمِ السَّ
ِ
نَّةِ وَالجَْمَاعةَِ   :الْمَنْصُورَةِ ا  ( أَهْلِ الس ُّ

يمانُ بِِللهِ  :وَهُوَ ): ثم قال
ِ
 ( الإ

 بِلله.  الإإيمان: أ ي: اعتقاد أ هل الس نة والجماعة

   . التصديقهو  :-عند أ كثر أ هلها -في اللغة الإإيمان

هذا هو   ؛ونطق بِللسان وعمل بِلجوارح وال ركان لقلببِ اعتقاد فهو  :وأ مّا في الشرع

لإ يجزئ أ حدها  )الإإيمان عند أ هل الس نة والجماعة، وكما قال الإإمام الشافعي رحمه الله: 

  .فلا بدّ من الثلاثة حتى يكون العبد مؤمنا   ؛(عن الآخر

يمانُ بِِللهِ ) :والمقصود بقول المؤلف
ِ
  ربوبيته،وتعالى، وبالتصديق بوجود الله تبارك  : (الإ

 :هي أ ربعةوتعمل بمقتضى هذا التصديق،  ؛وبأ سمائه وصفاته أ لوهيته،وب

 .بأ سمائه وصفاته والإإيمان، والإإيمان بأ لوهيته، هوالإإيمان بربوبيت، الإإيمان بوجود الله

 عليه؟  كيف نس تدلُّ : ( الإإيمان بوجود الله تبارك وتعالى)

آيات الله الكونية :نس تدل عليه أ ربعة أ دلة   ؛وبِلفطرة ،والآيات الشرعية، وبِلحسّ  ،بأ

 .على وجود الله تبارك وتعالى

آيات الله الكونية، تتأ مل في خلق الله، هذا الخلق  في وذلك بِلتأ مل  ؛العقل: ال ول أ

العظيم المتقن المحكم، تتأ مل في الشمس، في القمر، في السماوات، في ال رض، تتأ مل  
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لى عجيب صنع الله تبارك وتعالى وعِ  ،في الإإبل  مِ ظَ وتتأ مل في نفسك أ يضا ، وتنظر اإ

لى هذا المعنى  وقد  ،خلقه، هذا الخلق يدلّ على خالق عليم حكيم خبير قدير أ شار اإ

ئل: بَ  وجود ال ثر على   ( يدل على المسير رُ ال ثَ : )عرفت ربك؟ قال ال عرابي عندما س ُ

ذا مشى ؛ال رض تعرف   ؛ترك أ ثر قدميه على ال رض، عندما ترى هذا ال ثرو  صشخ اإ

البعرة: يعني البراز   (تدلّ على البعير ةُ رَ عْ والبَ ) فال ثر يدلّ على المسير، ؛أ نّ شخصا  قد مرَّ 

وجودها علامة على مرور بعير من هذا   ؛الذي يُُرجه البعير أ ثناء مسيره وطريقه

وبحار ذات أ مواج أ لّإ  ) ايعني: طرق (ذات أ براج وأ رض ذات فجاج  فسماء  ) ،الطريق

لى هذا ال عرابي ا !؟( على السميع البصيرتدلّ  بفطرته السليمة على  كيف اس تدلَّ نظر اإ

ثبات وجود الله   ؛وجود الله تبارك وتعالى لى اإ هذه الطريقة العقلية السليمة في الوصول اإ

ليها بقوله ءٍ أمَْ هُُُ  } :تبارك وتعالى، قد أ شار الله تبارك وتعالى اإ أمَْ خُلِقُوا مِنْ غيَْرِ شََْ

 :ثثلا واحدة من أ مور  هذه المخلوقات لإ يُلو حالها من ، خَالِقُونَ{الْ 

مّا أ ن تكون هي التي خلقت نفسها قد  أ و أ ن يكون ، وُجدت صدفة قد  أ و أ ن تكون ، اإ

 .خلقها خالق

ل ننا ندرك بعقولنا أ نّ كلَّ مخلوق لإبدّ له من خالق،   ؛س تحيلف وجودها صدفة أ ما 

لى هذه المصنوعات الموجودة  السفن والطائرات والس يارات   :اليوم عندنا انظروا مثلا  اإ

هل وُجدت صدفة هكذا؟ لإبدّ لها من صانع صنعها وأ وجدها،  ؛والكمبيوترات وغيرها

ذن لإ بدّ من خالق يُلق هذه   ؛لإبدّ لكّل مخلوق من خالق ؛فكذلك المخلوقات بِلكامل اإ

صدفة، ويوجد صدفة    شَء يوجد؛ فلا  صدفة المخلوقات، أ مّا أ ن توجد وحدها هكذا

 .بهذا الإإحكام والإتقان الموجود في هذا الكون؟ هذا مس تحيل

هذا أ مر مس تحيل، فالمعدوم لإ يمكن له أ ن   ؛-أ ن يُلق نفسه  -نفسه دَ وكذلك أ ن يوُجِ 

 .ئا  يفعل وأ ن يوُجد شي

لّإ أ ن يكون لها خالق خلقها  لم يبقّ ف يتصف بصفات الكمال التي دلتّ عليها هذه  و اإ

لى الآيات الكونية هو هذا ؛المخلوقات الكونية  .الدليل العقلي بِلنظر اإ



3 
 

لّإ وتمرّ به لحظة  ،فهذا نجده في الدعاء  ؛الحسِّ   الثان وهو وأ مّا الدليل  نسان اإ ما من اإ

لى الله تبارك وتعالى ويتضرع له بِلدعاء ،ويكون مضطرا   فيجد   ؛يلجأ  في تلك اللحظة اإ

ا   الإإجابة ويلتمس ذلك فهذا يدلّ على ماذا؟ على وجود الله الذي لماّ دعاه   ؛حِسَّ

لَه   }  اس تجاب له 
ِ
عَلكُُمْ خُلفَاَءَ الَْرْضِ أَا وءَ وَيَجْ ذَا دَعاَهُ وَيكَْشِفُ السُّ

ِ
يبُ الْمُضْطَرَّ ا نْ يُجِ أَمَّ

 } ِ لى النبي مَعَ اللََّّ ليه وهو على المنبر وشكا صلى الله عليه وسلم والرجل الذي جاء اإ قلّّ الماء، رفع   اإ

أ لّإ يدل ذلك على   ؛الله فاس تجاب الله دعاءه ونزل الماء مباشرة ا يديه ودع صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .ملموس وجود الله؟ هذا دليل حسي 

الخلَق جميعا  مفطورون على الإإيمان بوجود الله   :الدليل الفِطري   ؛ الثالث وأ مّا الدليل 

لّإ ويؤمن بوجود الله   تبارك وتعالى، قد لإ تكاد تجد شخصا  لم يتلاعب به الش يطان اإ

لّإ ما ندر كفرعون الذي أ نكره في الظاهر، أ مّا   ؛هذا حال أ كثر الناس ؛تبارك وتعالى اإ

وَجَحَدُوا }؟ قال: تعالى في حقّهكان مؤمنا  به، ماذا قال الله س بحانه و ففي حقيقة نفسه 

ا  ا وَعلُوًُّ ولكن   ؛في حقيقة قرارة نفسه يؤمن بوجود اللهف{ بِهاَ وَاسْتيَْقَنتَْْاَ أَنفُْسُهُمْ ظُلْم 

 .الكبر الذي كان عليه هو الذي منعه من الإإقرار بذلك

آيات الله الشرعية لإ الكونية،  :والدليل ال خير وهو الشرعي نظر االنظر والتأ مل في أ

لى أ وامر الله ونواهيه،  تقانه، انظر اإ حكام هذا الشرع واإ لى اإ لى صلاحه  ااإ نظر اإ

صلاحه لكّل زمان ومكان  . على أ نّ هذا الشرع ليس من عمل البشر هذايدلك   ؛واإ

لّإ مكابرهذه ال مور كلّها تدلنّا على وجود الله تبارك وتعالى ولإ ينُكره  .ا اإ

 .  تبارك وتعالىوهو الإإيمان بوجود الله ؛هذا النوع ال ول من الإإيمان

يمانهنفي  لإ يكون العبد مؤمنا   :( النوع الثان: الإإيمان بربوبيته ) لّإ أ ن يكون مؤمنا    ؛عه اإ اإ

   .بوجود الله ومؤمنا  بربوبية الله
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من بجميع أ فعال  ؤ الخالق الرازق المدبر، يما معنى الربوبية هنا؟ أ ن يؤمن بأ نّ الله هو 

وَلئَِِْ  } ين بهمقرّ و الإإيمان كان كفاّر قريش مؤمنين  النوع من وهذا ؛الله المختصة به

 } ُ مَاوَاتِ وَالَْرْضَ ليََقُولنَُّ اللََّّ كذلك في السماوات وفي ال رض    سَألَْتَُْمْ مَنْ خَلقََ السَّ

مقرّون بأ نّ الله س بحانه وتعالى الذي يفعل ذلك،   االماء؟ كلّهوالجبال وغيرها، فن أ نزل 

 أ لوهية الله. النوع الثالث؛ وهو الإإيمان ب ولكن شركهم كان في

أ ي أ نهّ معبود بحقّ وأ نهّ الذي يس تحق العبادة   )النوع الثالث: الإإيمان بأ لوهية الله(

ُّكَ } وحده هُ   وَقَضَى رَب ياَّ
ِ
لإَّ ا

ِ
َ وَلَإ تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئ ا} ، {أَلإَّ تعَْبُدُوا ا وَلقََدْ  }  ،{وَاعْبُدُوا اللََّّ

اغوُتَ{ َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ةٍ رَسُولإ  أنَِ اعْبُدُوا اللََّّ وهذا النوع من الإإيمان هو   ،بعََثْناَ فِي كُلِّ أُمَّ

عليه، فكانوا مقرين   صلى الله عليه وسلموقاتلهم النبي  ،وأ فسدوهالذي كان كفاّر قريش قد أ شركوا فيه، 

لكنّّم كانوا مشركين مع الله غيَره   ؛بِلإإيمان بوجود الله، مقرين بِلثان: وهو بربوبية الله 

في العبادة، فيعبدون الله ويعبدون غيَره معه، يعبدون ال صنام، فالعبد لإ يكون مؤمنا   

ويؤمن أ يضا    ،ويؤمن بأ لوهية الله، ويؤمن بربوبية الله ،بِلله حتى يؤمن بوجود الله

 أ سماء الله وصفاته. بـ

ن  ؛  -النوع ال خير -  وصفاتهوهو الإإيمان بأ سماء الله  وهذا النوع الرابع  س يأ تي تفصيله اإ

 .من كلام المؤلف نفسه شاء الله

هي  ؛وهذه العقيدة التي بدأ ها المؤلف رحمه الله بِلإإيمان بِلله ثم ثنّى بِلإإيمان بِلملائكة

ما  و عنّا كي يعلمها لنا، قال له: ما الإإسلام؟   صلى الله عليه وسلمالتي جاء بها جبريل وسأ ل النبَي 

أ ن تؤمن بِلله وملائكته وكتبه : "الإإيمانفي   صلى الله عليه وسلم الإإيمان؟ وما الإإحسان؟ وقال له النبي 

، هذا الذي جاء في قصة جبريل في حديث  "ورسله والبعث وتؤمن بِلقدر خيره وشره

 ".الصحيحين"عمر وفي حديث أ بي هريرة في 

يمانُ بِِللهِ ): قال
ِ
 .أ ي الاعتقاد الذي يعتقده أ هل الس نة والجماعة  (وَهُوَ الإ
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  (وَمَلَائِكَتِهِ )قال: 

 أ ي الإإيمان بملائكته.

ق  بوجودهُ، فيجب الإإيمان بوجود هؤلإء   قرَّ تُ و ما معنى الإإيمان بِلملائكة؟ أ ن تصُدِّ

خلقهم الله عز وجل من نور، كما جاء في   -لإ نراهُ  -الملائكة الذين هُ عالم غيبي

وجعلهم الله تبارك ، "خُلقت الملائكة من نور: "قال صلى الله عليه وسلمأ نّ النبي  "صحيح مسلم"

َ مَا أَمَرَهُُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا  }: قال س بحانه ؛وتعالى طائعين متذللين له  لَإ يعَْصُونَ اللََّّ

و }:  وقاليؤُْمَرُونَ{  اَرَ لَإ يفَْتُُُ حُونَ اللَّيْلَ وَالنَّّ بِّ ونَ عَنْ  }وقال:  ،ن{ يسُ َ تَكْبِرُ لَإ يسَ ْ

لهم وظائف يقومون بها، فنؤمن بهم  ؛مع عبادتهم وخضوعهم وتذللهم للهو  ،عِبَادَتِهِ{

  فجبريل موكلَّ  ؛، ونؤمن أ يضا  بوظائفهم التي ذُكرت لنان ذُكر لنا أ سماؤهُونؤمن بأ سماء مَ 

سرافيل موكلَّ   بِلنفخ في الصور، وميكائيل موكل بِلقطر والنبات، ومنّم  بِلوحي، واإ

  وهُ  بأ عمال العباد كلَّ والموَّكل بقبض ال رواح وهو ملك الموت ومن معه، ومنّم الم

، ومنّم الموكل بحفظ العبد، ومنّم الموكل بِلنَّار وعذابها وهو مالك ومن  ونالكرام الكاتب

كّل ما ورد في الكتاب   ،وهكذا ... كل بفتنة القبر وهو منكر ونكيرومعه، ومنّم الم

 .نؤمن بها ونصدق ؛والس نة من أ عمالهم ووظائفهم

 ( وَكُتُبِهِ ): ثم قال المؤلف رحمه الله

فالرسول هو الذي يرُسله   ؛أ ي: الكتب التي أ نزلها الله على رسله، ولكّل رسول كتاب

لى توحيد الله تبارك وتعالى ويكون معه كتاب لى قومه ليدعوهُ اإ  الله تبارك وتعالى اإ

ِّناَتِ وَأَنزَْلْناَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيَزانَ{}  . لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِِلْبَي

براهيم وموسى، لِ من الكتب التي عَ  والتوراة، والإإنجيل، والزبور،  مناها: صحف اإ

آن بِلتفصيل، والبقية نؤمن بها على وجه الإإجمال من غير أ ن  الكتب فنؤمن بهذه  ؛والقرأ

كّل هذا الذي نذكره في هذه العقيدة ثبتت به ال دلة من   ؛نعلم أ سماءها ل نّّا لم تذُكر لنا



6 
 

لّإ بِلنصوص الشرعية   ل نّ هذه المسائل العقائدية كلّها غيبية لإ تدُرك ؛الكتاب والس نة اإ

أ ثبتناه وما نفُي   ،التي تأ تي من عند الله تبارك وتعالى، فا ثبت منّا في الكتاب والس نة

   .وما سُكت عنه سكتنا ،نفيناه

 ( وَرُسُلِهِ )قال:

ليهم بِلشرائع، وأ مرهُ    :والرسل أ ي رُسل الله، وهُ الذين أ وحى الله تبارك وتعالى اإ

لَى  } بتبليغها وكانت معهم كتب، وأ ولهم نوح عليه السلام
ِ
ليَْكَ كََمَ أوَْحَيْناَ ا

ِ
ناَّ أوَْحَيْناَ ا

ِ
ا

ذن كان النبيون بعد نوح وليسوا قبله ؛نوُحٍ وَالنَّبِيِّيَن مِنْ بعَْدِهِ{    .اإ

آمنا به بِسمهن ذُ والرسل كُثر مَ  براهيم ومحمد ؛  كر لنا منّم بِسمه أ   صلى الله عليه وسلمكموسى وعيسى واإ

آمنا به مجملا   ؛وغيرهُ، ومن لم يذكر لنا بِسمه    .أ

 ( وَالبَْعْثِ بعَْدَ المَْوْتِ )قال:

لى  و المقصود بِلبعث ه  خراج الناس بعد موتهم للحساب، ثم بعد ذلك اإ الإإخراج، أ ي اإ

وهذا أ مر متفق عليه بين المسلمين لإ خلاف فيه بأ نّ الناس يبُعثون يوم  جنةّ أ و نار، 

ينَ كفَرَُوا أنَْ لنَْ يبُْعَثوُا قلُْ  } ،بهذابل حتى اليهود والنصارى يؤمنون  ؛القيامة ِ زَعَََ الذَّ

} جماع ال مة منعقد   بلََى وَرَبّيِ لتَُبْعَثَُُّ على  والآيات في ذلك كثيرة وال حاديث كثيرة واإ

   .هذه العقيدة

يماَنِ بِِلقَْدَرِ ) قال:
ِ
 ( والإ

ش ياء كما س بق به عِ   يجاده ،لمه واقتضت حكمتهالقدر هو تقدير الله لل  بعد  اثم اإ

ءٍ خَلقَْناَهُ بِقَدَرٍ{} : ذلك على حسب ما جرى به القلم، قال تعالى ناَّ كُلَّ شََْ
ِ
:  وقال، ا

ءٍ } ا{وَخَلقََ كُلَّ شََْ رَهُ تقَْدِير  هذه الآيات تدلّ على القدر، وعلى وجوب الإإيمان   ؛فقََدَّ

يمان عبدٍ بِلقدرهاحديث جبريل يشملها كلو بِلقدر،  حتى يؤمن بأ ربعة   ؛، ولإ يتم اإ
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 :مراتب

 .ال ولى: العلم

 .الثانية: الكتابة

 .الثالثة: المشيئة

 .الرابعة: الخلق

 .هذه مراتب القدر ال ربعة

ءٍ  } : بأ نّ الله عالِم  بكّل شَء، ودليله قوله تبارك وتعالى تؤمن :العلم  َ بِكُلِّ شََْ نَّ اللََّّ
ِ
ا

 . علَِيم {

َ يعَْلَمُ  }: بأ نّ الله كتب مقادير كّل شَء، كما قال س بحانه تؤمن ة:والكتاب  ألَمَْ تعَْلَمْ أَنَّ اللََّّ

نَّ ذَلِكَ فِي  
ِ
مَاءِ وَالَْرْضِ ا {مَا فِي السَّ ِ يسَِير  نَّ ذَلِكَ عَلَى اللََّّ

ِ
وجاء في الحديث    ،كِتاَبٍ ا

بأ نّ الله تبارك وتعالى كتب مقادير كّل شَء قبل أ ن يُلق السماوات وال رض بخمسين  

 .أ لف س نة، فاإذن الله س بحانه وتعالى علِم وكتَب وشاء

ذَا أرََادَ شَيْئ ا أنَْ يقَُولَ لَهُ كُنْ  }  شاء الله كان وما لم يشأ  لم يكن فا: المشيئة
ِ
َّمَا أَمْرُهُ ا ن

ِ
ا

 .فكّل شَء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى  {؛فيََكُونُ 

ءٍ{} :والخلق ُ خَالِقُ كُلِّ شََْ  . اللََّّ

 :وهذا القدر قد ضلَّت فيه طائفتان

 .وطائفة الجبرية ة،طائفة القدري

 :القدرية قسمانهؤلإء و 

وهؤلإء كفار بِلإتفاق، حتى   :ولإ يؤمنون به - علم الله تبارك وتعالى - قدرية ينفون العلم

ن أ نكروناظروا القدرية بِلعلم فاإن أ قرَّ )قال الإإمام الشافعي رحمه الله:     اوا به خصموا واإ

 .وهؤلإء قد انقرضوا ،(كفروا ا؛جحدو و 

يقولون بأ نّ العباد يُلقون أ فعالهم بأ نفسهم،  ؛ هُ الذين ينفون أ فعال العباد  :والقسم الثان

هذه الطائفة   ؛لإ يُلقها الله تبارك وتعالى وليست داخلّ تحت مشيئة الله تبارك وتعالى
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 .الثانية

  ،فهم الذين يقولون بأ نّ الله تبارك وتعالى قد جبر العباد على أ فعالهم :وأ مّا الجبرية

هذه   ؛وفعل العبد كورقة الشجر في مهبّ الريح ،فعالهمفي أ  والعباد لإ اختيار لهم 

ن شاء الله تفصيل القول في   الطائفة ال خرى التي ضلَّت في هذا الباب، وس يأ تي اإ

 .ذلك

يماَنِ  )قال: 
ِ
هِ والإ ِ    (بِِلقَْدَرِ خِيْرِهِ وَشَرّ

ره الله تبارك وتعالى يوُصف بأ نهّ خير وأ فعال الله تبارك وتعالى كلّها خير،   أ ي أ نّ ما قدَّ

فالله   - المخلوق -ولكن الشر هنا بِلنس بة للمقدور ؛فلا توصف أ فعال الله بِلشر

لكن في المخلوق والمقدور ما هو شّر،   ؛وتقديره كلّه خير ،س بحانه وتعالى خلقُْه كلّه خير

  رىفالله س بحانه وتعالى لم يُلق شرا  محضا ، كّل شَء ت ؛وهذا الشر يكون شرا  نسبيا  

آخر، فيه ف ا ؛فيه شر  ، هذا  هعندما تشربر لدواء الم كاشر من وجه وفيه خير من وجه أ

  كروهفاإذن هو من وجه م ؛ل نّ من ورائه منفعة ؛، لكنكّ تشربهمرا  ها  كرويكون م

آخر محبوب، هذا خلق الله تبارك وتعالى   .لكنهّ من وجه أ

لى الله تبارك وتعالى ليك": صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ؛وأ مّا الشر فلا ينُسب اإ  ؛"والشر ليس اإ

لى الله تبارك وتعالى  .فاإذن لإ ينُسب الشر اإ

الإإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى به   ؛مسأ لة الصفات المؤلف بِلكلام فيثم سيبدأ   

لى الدرس القادم كي يكون الكلام فيه ، نفسه ن شاء الله اإ  متتابعا . نؤجله اإ


